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ير نون بوست ترجمة وتحر

كـبر حقـل “الاختفـاء خلـف القضبـان هـو مـا ينتظـر أي شخـص يطـالب بحقـوقه هنـا، قطيـف تحـوي أ
نفـــط في العـــالم، ولكـــن مـــاذا حصـــلنا في النهايـــة؟ لا شيء ســـوى الـــبيوت المتواضعـــة والفقـــر والجـــوع

والتهميش”.

هكذا تكلم أحد الناشطين في شرق السعودية، حيث تجري موجة معارضة هي الأكبر في تاريخ البلاد
منذ ثلاث سنوات، دون أن ينتبه لها أحد.

بيد أن الصحفية السعودية “صفاء الأحمد” قد أخذت على عاتقها مؤخرًا نقل الصورة من القطيف،
والـتي شهـدت علـى الأقـل مقتـل  مـدنيًا وضـابطي شرطـة منـذ عـام ، إذ صـارعت لأكـثر مـن
يــة في القطيــف لصالــح قنــاة بي بي سي العربيــة، لتُنتِــج فيلمًــا باســم عــامين لتوثيــق الأحــداث الجار

“انتفاضة السعودية الخفية”، ومع ذلك، يبدو أن الإعلام الدولي قد تجاهل جهودها.

تقول صفاء، التي وُلدَِت ونشأت في السعودية، وتعمل الآن من إسطنبول، إن السعودية تحديدًا لا
يجري نقل الأحداث فيها بشكل جيد، ولا حتى في الإعلام الغربي، “إنه أمر غير مقبول أن تكون تلك

الصورة في أذهان الجميع عن السعودية، وكأنها بلد لا يمكن للاحتجاجات أن تنشأ به”.

تجاهل الإعلام الأجنبي
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يقف فيلم صفاء بوضوح في وجه تلك التصورات بعد أن كان الفيلم الافتتاحي بمهرجان آن كورب في
كتوبر الماضي، ليعرض لمشاهديه من شتى بقاع الأرض الصراع الدموي والواسع الذي يجري لندن في أ
في المنطقــة الشرقيــة بالســعودية، والــتي تُعَــد غالبيــة ســكانها مــن الشيعــة (وهــم ٪ مــن الســكان)

الذين يعانون من طائفية النظام السني ضدهم، على حد قولهم.

يعاني الشيعة في السعودية من تهميش شديد، وهو ليس بأمر جديد، بيد أنهم تأثروا بما جرى أثناء
ــر لنــا

ِ
الربيــع العــربي في ، ونزلــوا إلى الشــوا بأعــداد غــير مســبوقة مطــالبين بــالإصلاح، كمــا يُظه

فيلم صفاء، والذي يجمع مقابلات مع شخصيات عدة، مع تصوير لفعاليات كثيرة تمت على مدى
ثلاث سـنوات، حـاولت السـلطات في السـعودية تصـوير الأمـر باعتبـاره أزمـة بسـيطة ومحـدودة، ولكـن
ر بوضوح عنف الشرطة وقتلها للمتظاهرين، مع أعدادهم التي بلغت

ِ
المشاهد المصوّرة، والتي تُظه

الآلاف وهتافاتهم لأول مرة بإسقاط النظام، تقول غير ذلك.

رُغم التوثيق العميق وغير المسبوق الذي قامت به صفاء، إلا أنها عانت كثيرًا لتتمكن من بث فيلمها،
إذ رفضه الجميع في البداية، ولم تحصل على رد من أي جهة قامت بالتواصل معها، “بدأت أفكر فيما
يحدث غير مصدقة، فالناس قد نزلوا إلى الشا يهتفون بسقوط آل سعود، ولا أحد يريد أن يسمع
يبًا أن يتم تجاهل تلك الأحداث رغم التغطية المستمرة أو ينقل كلمة في الإعلام الأجنبي! كان أمرًا غر
لمــا يجــري في الجــوار الســوري والعــراقي، إنهــا إهانــة لمتــابعي تلــك المنــابر الإعلاميــة وكذلــك لأهــل المنطقــة

ذاتها”.

مــع ذلــك، لم تستســلم صــفاء، الــتي تقــول بــأن اهتمــام الإعلام في الخــا ينصــب دومًــا علــى مســألة
النسـاء في السـعودية دون غيرهـا، خاصـة مسـألة قيـادة السـيارات، وهـي رؤيـة ضيقـة للغايـة لحقـوق
الإنسان في البلاد رفضت أن تسير وفق خطوطها لتتمكن من إيصال صوتها، “أردت الاهتمام بأمور
كبر، مثل طبيعة العلاقة بين الحكومة والمواطنين، وحقوقهم في المطالبة بالتغيير، لا أساسية بشكل أ

مجرد الحديث النمطي عن المشاكل المعروفة والمتداولة عن المرأة السعودية في الإعلام”.

بين الدولة والشعب
لم تكن رحلة صفاء الأحمد لتوثيق ما يجري على الأرض رحلة سهلة، إذ رفضت السلطات السعودية
لأكثر من سنة طلبات البي بي سي للتعاون بشأن الفيلم الذي تريد تصويره؛ وهو ما دفع صفاء في
ــة ســعودية تســتطيع دخــول البلاد بســهولة، ــة إلى العمــل بشكــل سري، لاســيما وهــي مواطن النهاي
فتواصلت مع العديد من قادة التظاهرات من المنطقة الشرقية المطلوبين للاعتقال، ليظهر بعضهم

بشكل علني في الفيلم على عكس المتوقع، بينما طلب آخرون عدم الإفصاح عن هوياتهم.

أحد هؤلاء هو “مرسي الرابح”، ناشط شاب أعلنت الحكومة عن اسمه ضمن قائمة من  اسمًا
للاعتقال في السعودية، وقد التقته صفاء بعد ساعات من مداهمة الشرطة لمنزله في ، بعد أن
نجا منهم بصعوبة، وقد قال بأن هدفهم من العملية كان قتله بشكل واضح، إذ تمت إصابته، في
يونيو ، تم قتل الرابح بالفعل بطلقات عدة أثناء محاولة أخرى لاعتقاله من قبل قوات الأمن.

التقــت صــفاء أيضًــا عائلــة رجــل الــدين الشيعــي الشيــخ “نمــر بــاقر النمــر”، والــذي تــم الحكــم عليــه



بالإعـدام مـؤخرًا بتهمـة التحريـض، كـانت السـلطات في السـعودية قـد حـاولت اسـتمالة رجـال الـدين
الشيعي ليساعدوها في احتواء التظاهرات التي اندلعت عام ، ولكن النمر ظل من الناقدين
للنظـام بشكـل واضـح، حيـث ظهـر بعـد مقتـل مسـؤول حكـومي سـعودي في إحـدى خطبـه داعيًـا أن

يلحق به آل سعود وآل خليفة والأسد.

توثق صفاء كذلك لتزايد العنف من قِبَل المتظاهرين، بدءًا من استخدام زجاجات المولوتوف وحتى
المسدسات، في مواجهة اشتداد عنف قوات الأمن السعودية، وتقول، “كانت هناك في البداية لحظة
أمـل بـأن تنجـح تلـك التظـاهرات السـلمية في تحقيـق الإصلاح المطلـوب، ولكـن رد الفعـل الحكـومي لم
يـــترك للنـــاس ســـوى اللجـــوء إلى هـــذه الأســـاليب، إذ إن التحـــول للعنـــف أســـهل كثـــيرًا مـــن الالتزام

بالسلمية”.

أعداء النظام
يساعد عنف المتظاهرين في تعزيز ما تقوله السلطات السعودية بأن المعارضة ليست سوى جزء من
حركة متطرفة طائفية مدعومة من إيران، ولكن الأهم من ذلك، أنه يؤدي إلى انقسامات في صفوف
أهل القطيف، والذين يعاني بعضهم من عنف السلطات، في حين يجد غيرهم أن تلك الاحتجاجات

لن تحقق أي تقدم ملموس فيما يخص الإصلاح الذي يطالبون به.

تقـول صـفاء إن نـزول النـاس إلى الشـا كـان شجاعـة غـير مسـبوقة، لاسـيما وقـد نزلـوا دون محاولـة
إخفاء هوياتهم أو تغطية وجوههم، ولكن الكثير من الأهالي الآن يمنعون أبناءهم من النزول نظرًا
لانــزلاق الوضــع إلى العنــف الشديــد مــع الــوقت، وهــو أمــر يُحــزن الكثيريــن ممــن أملــوا في البدايــة أن

يحقق الحراك مرادهم.

رفضـــت الســـلطات الســـعودية التعـــاون مـــع صـــفاء كإعلاميـــة، ورفضـــت التعليـــق علـــى التظـــاهرات
والســماح بــالوصول إلى مصــادر داخــل المؤســسة الأمنيــة، بــل وتواصــل مــع الــبي بي سي بعــد عــرض

الفيلم في مهرجانات عدة لتعبر عن استيائها من الطريقة التي تم عرض الأحداث بها.

بدوره، قام الإعلام الرسمي السعودي بمهاجمة الفيلم باعتباره دعاية طائفية، وقال بأن من ظهروا
فيه يدعمون الإرهاب القادم من الخا، في حين اتهم بعض أنصار النظام صفاء الأحمد بالتلاعب
الإعلامي والتحيزّ، وقالوا إنها تعاطفت مع العنف الموجة ضد الشرطة والأمن، وصورت من قاموا به
كأبطـال، لم تكـن تلـك مجـرد أصـوات إعلاميـة رسـمية، إذ وصـلت لصـفاء نفسـها الحملـة المضـادة مـن

أنصار النظام على الإنترنت بالهجوم على شخصها.

في نهاية المطاف، دفعت صفاء ثمن عملها كصحفية: أمرتها السلطات بألا تعود للسعودية مجددًا.

ــدين ــير مــن المؤي ــه، وجــدت صــفاء الكث ــروج ل ــى العكــس ممــا تحــاول الســلطات الســعودية أن ت عل
والمتعاطفين معها في الداخل والخا، ورُغم أنها تعتبر الفيلم علامة فارقة في مسارها المهنى كإعلامية
وصحفية، إلا أنها تصر أن الفيلم كان ليخ بشكل أوثق وأقوى لو وافقت السلطات على التعاون

معها بدلاً من استهجانها.



“هذا الفيلم هو ذروة حياتي كصحفية، لقد أردت أن أفهم وطني بشكل أفضل دون أن أصبح ذاتيًا
جزءًا من القصة، وأن أفهم الناس عن طريق ربط الأحداث بما يدور خارجهم في المنطقة ككل، لقد
كدة من أن الأمر يستحق هذا العناء، ولكنني كن متأ كان قرارًا شخصيًا ضخمًا أن أجازف بنفسي، ولم أ

كدت الآن”. تأ

بدورهم، لم يرد مسؤولو الحكومة السعودية علينا للتعليق على الفيلم، ولا على عرضه في بريطانيا.

Safa Al Ahmad's Our World film 'Saudi's Secret Uprising'
wins AIBs International Investigate TV Current Affairs prize

pic.twitter.com/YAtDg8fttu

Sally Freestone (@sallyfreestone) November 5, 2014 —

Here's more on Sony Impact Award Finalist Safa Al Ahmad
and her film, "Saudi's Secret

Uprising"https://t.co/PrPrVoxFcF #RoryPeckAwards

Rory Peck Trust (@rorypecktrust) November 19, 2014 —

Congrats @BBCArabic @bbcpersian Saudi's secret uprising
best investigative doc. Proud being judge @bbcnews

@AIBnews pic.twitter.com/k25zMV7Bp8

Sven Herold (@svenherold) November 5, 2014 —

المصدر: ميدل إيست آي
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